
قتال الفصائل في الشمال السوري.. حرب
على النفوذ أم صراع على المنهج؟

, مارس  | كتبه سلطان الكنج

لا زالت المعارك على أشدها بين فصيلي نور الدين “الزنكي” وأحرار الشام اللذان شكلا “جبهة تحرير
ير الشام تراجعت في البداية لصالح ير الشام” من جهة ثانية، فتحر يا” من جهة، وهيئة “تحر سور
ير الشام، التي يا ” التي سيطرت على مناطق كثيرة، ووجهت ضربة مفاجئة لتحر “جبهة تحرير سور
ما إن جمعت قواها وامتصت الضربة، بدأت بماغتة الفصائل، حيث تمكنت من استراجع مناطق

يا. شاسعة كانت سيطرت عليه جبهة تحرير سور

لماذا هذا الاقتتال؟

يذهــب البعــض إلى أن هــذا القتــال ســببه الايــديولوجيا بين الفصائــل، لكــن الحقيقــة هــي حــرب علــى
النفــوذ والســيطرة بين تلــك الفصائــل، كمــا أن مــن أســبابها خــوف الطــرف الآخــر مــن الاســتحقاقات

القادمة بعد معركة عفرين، التي تخوضها تركيا بالتحالف مع فصائل الجيش الحر.

ير الشام” تتخوف من انطلاق عمل عسكري ضدها، بعد فتح الطريق بين ريف حلب فهيئة “تحر
يـر الشمـالي وإدلـب، عقـب سـيطرة تركيـا علـى شريطهـا الحـدودي، وطـرد الأحـزاب الكرديـة منـه، فتحر
يـر الشـام تخـشى مـن مجيء قـوات د الفـرات، الـذي كثـير مـن فصـائله وقـادته طردتهـم “هيئـة تحر
يـا هـي تعرفـه، وهـو الشـام” مـن الشمـال السـوري، وفككـت فصـائلهم، لـذا يحملـون عليهـا حقـدا ثأر
يـر الشـام” بـأن فصـيل نورالـدين “الـزنكي” يمكـن أن الأمـر الـذي يجعلهـا تتـوجس منـه، وتعتقـد “تحر
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يكـون قاعـدة الانطلاق ضـدها، في هـذا الصراع المتوقـع، فقـد سـبق لهـا أن شنـت هجومًـا واسـعًا علـى
فصـيل “الـزنكي” منـذ اشهـر، لكنهـا فشلـت في تحقيـق أهـدافها بالسـيطرة علـى منـاطق “الـزنكي” في
يـر الشـام، وتعـود يـف حلـب الغـربي، والقضـاء عليـه، كمـا حصـل مـع بقيـة الفصائـل الـتي قاتلتهـا تحر ر

ير الشام” في القضاء على فصيل “الزنكي” لعدة أسباب:  أسباب فشل “تحر

- أن هذا الفصيل يسيطر على منطقة واحدة متناسقة جغرافيا وليست متباعدة.

- أن المدنيين في مناطقه هم عناصر منتمون له لذا يقاتلون عن منطقتهم معه.

-  قيام فصيل “الزنكي” بتنفيذ مشاريع خدمية للمنطقة التي يحكمها.

ير الشام” صعوبات في تحقيق النصر على هذه الفصائل، منها تواجه “تحر
ير الشام، كما أن هذه تحصن الفصائل في مناطق أهلها على عداء مع تحر

المناطق هي حواضن لتلك الفصائل كبعض قرى جبل الزاوية

ير الشام” ما يمكن تسميته ثأر “أحرار الشام” الكامن واستغل فصيل “الزنكي” في حربه مع “تحر
ير الشام”، إذ وجدت “أحرار الشام” نفسها أمام فرصة لاعادة الاعتبار لها، بعد أن تمكنت ضد “تحر
ير الشام” في الصيف الماضي من كسر الحركة والسيطرة على سلاحها وانتزاع معبر باب الهوى “تحر
مع تركيا منها، هذه الأمور كلها جعلت “أحرار الشام” تندمج مع فصيل “الزنكي” ويخوضان حرباً

ير الشام”، التي تراجعت في بداية الاقتتال لأسباب عدة منها:  ضد “تحر

- الاسـتنزاف الـذي حصـل لهـا، جـراء قتالهـا لأكـثر مـن شهريـن ضـد النظـام في المنـاطق الـتي اصـطلح
عليها شرق السكة.

ير الشام” في حربها مع الفصائل، علما أنها أقرب - الخلافات مع “جماعة القاعدة” التي لم تآزر “تحر
منهجيا لها من الفصائل الأخرى، بل ترى الأخيرة الفصائل أنها بعيدة كليا عن ما تسميه “أهداف
الجهـاد”، لكـن بـالرغم مـن ذلـك اعتزلـت الحـرب ورفضـت قتـال الفصائـل، ممـا زاد في ضعـف موقـف

يًا ومنهجيًا. ير الشام” عسكر “تحر

ير الشام” وعدم التجمع في منطقة واحدة، مما جعل الفصائل تستغل هذا -  اتساع نقاط “تحر
ير الشام” . التبعثر لـ”تحر

- عامل الصدمة الذي اتبعته الفصائل ضدها.

يـر الشـام” عـادت وتغلبـت علـى كـل المعوقـات الـتي جعلتهـا تنهـزم أمـام الفصائـل في بدايـة لكـن “تحر
يــر الشــام” اســتفادت مــن اعتزال كثــير مــن الفصائــل المحسوبــة على “الإخــوان القتــال، كمــا أن “تحر
المسـلمين” والجيش الحـر والمقربـة مـن تركيـا “فيلـق الشـام”، “جيـش إدلـب الحـر”، “جيـش النصر”،
وهذا بعث برسائل لها بأن تركيا ليست متحمسة لحربها حاليا، وإلا لزجت بالفصائل المقربة منها في



يـــر الشـــام” صـــعوبات في تحقيـــق النصر علـــى هـــذه هـــذا الصراع، وبـــالرغم مـــن ذلـــك، تـــواجه “تحر
ير الشام، كما أن هذه المناطق الفصائل، منها تحصن الفصائل في مناطق أهلها على عداء مع تحر
هي حواضن لتلك الفصائل كبعض قرى جبل الزاوية “معقل صقور الشام “وريف حلب الغربي”

عنجارة ،عاجل ،عويجل، قبتان الجبل، “معقل حركة “الزنكي”.

من الامور المترتبة على هذا الصراع الفصائلي استفادة النظام منه، لأنه خلال
كثر قوة هدنته الحالية يقاتل في الغوطة، وسيرجع بعدها لفتح معركة إدلب أ

لآن خصومه مستنزفيين داخليًا

مآلات الاقتتال بين الفصائل في الشمال السوري

لا يبدو أن أحد الأطراف يقترب من حسم المعركة لصالحه، وهذا سيطيل أمد القتال وسيزيد من
تعقيدات المشهد في المناطق الخاضعة للمعارضة في الشمال السوري، فهناك عدة سيناريوهات لمآلات

الصراع بين الاطراف الفصائلية:

يـر الشـام” - تمكـن أحـد الأطـراف مـن حسـم المعركـة لصـالحه، وهـذا الأمـر مـع صـعوبته، لكـن “تحر
تبــدو الأقــرب لــه مــن غيرهــا، لأنهــا أمــام منطقــة جغرافيــة واحــدة للــزنكي، فــإذا تمكنــت مــن دخولهــا
والسيطرة عليها، تكون بذلك أنهت ووجود أقوى الفصائل التي حاربتها، وهذا الأمر لا يوجد عند

ير الشام” بسبب اللامركزية الجغرافية عندها. “تحر

- الوصول إلى توافق من شأنه أن يحفظ لكل طرف مكاسبه بحسب تمدد سيطرته العسكرية.

يــده تركيــا الآن بســبب - تــدخل تركيــا في هــذا الصراع وحســمه لصالــح الجيــش الحــر، وهــو أمــر لا تر
يــد أن يــر الشــام”، كمــا أن تركيــا لا تر يــن وتواجــد قواتهــا في إدلــب بمساعــدة “تحر فتحهــا لمعركــة عفر

كبر الفصائل في الشمال السوري. تخوض حربًا مع أ

يتــون” ود يــا” في حــال انهزمــت نحــو منــاطق “غصــن الز يــر سور - خــروج الفصائــل “جبهــة تحر
الفرات.

ومن الأمور المترتبة على هذا الصراع الفصائلي استفادة النظام منه، لأنه خلال هدنته الحالية يقاتل
كثر قوة لأن خصومه مستنزفيين داخليًا. في الغوطة، وسيرجع بعدها لفتح معركة إدلب أ

ومن الامور المترتبة أيضًا على هذا القتال استفادة الفصائل الاخرى، كجماعة القاعدة التي تجد أن
ير الشام “، ولذا ستستفيد هذه الجماعة من اهتزاز أقوى خصومها الحاليين هم أخوة المنهج “تحر
ير الشام” وارتباك موقفها. لكن كله هذه السيناريوهات قد لا يحدث أي منها بسبب وضع “تحر

تعقيدات المشهد السوري عمومًا والفصائلي خصوصًا.

فصراع الفصائــل هــذا هــو صراع علــى النفــوذ والتمــدد، وليس خلافًــا علــى المنهــج، لكنــه يأخــذ شكــل



كثر ما يميزه بأنه صراع مناطقي يحمل الشرع، ويلبس لبوس المنهج لكسب المناصرين لكل طرف، وأ
ير الشام وبالرغم من أنها ليست بعيدة عن في طياته عقدة الثأر القديم بين البلدة وجارتها، فتحر
هذه الحالة “الثأر والتسابق على النفوذ”، يحمل كثير من عناصرها بقايا الأيديولوجية الجهادية، التي
لا زالت عامل جذب للعناصر التي تقاتل في صفوفها، هذا الأمر تعوضه الفصائل بالحمية المناطقية،
ير الشام”، الذي بات يعرف بأنه اقصائي ومتفرد بالقرار، كل ذلك يدفع والخوف من أسلوب “تحر

ير الشام” بعتبارها في نظرها فصيل يبتلع الأخرين. عناصر تلك الفصائل لقتال “تحر
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